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لماذا انتصر العلم المزيف

انتصر العلم المزيف لأننا مازلنا فى مرحلة السحر والخرافة والشفهية

نحن مازلنا فى مرحلة السحر والخرافة والأسطورة والشفاهية

كان إنســان الكهــف قديمــاً يفــزع مــن الرعــد والبــرق والظــلام، 
الفــزع والرعــب ناتــج مــن الجهــل وعــدم المعرفــة، لــم يجــد حــلاً أو 
أمانــاً إلا أن يختــرع آلهــة مســئولة عــن كل ظاهــرة طبيعيــة، وركــن 
إلــى تفســير أن مــا يــراه مــن رعــد وبــرق وزلازل وبراكيــن.... إلــخ 
مــا هــى إلا مظاهــر غضــب مــن الطبيعــة عليــه، وكمــا صنعــت أصنام 
آلهــة الطبيعــة تحــت هــذه الضغــوط ومــن نســج هــذه الأســاطير، خلقت 
وصنعــت أيضــاً طبقــة الكهنــة والســحرة الذيــن يتاجــرون فــى بيزنــس 
ــن  ــم يك ــذى ل ــش، ال ــف المرتع ــور الخائ ــذا المذع ــة له ــث الطمأنين ب
قــد إكتشــف العلــم والمنهــج العلمــى لتفســير هــذه الظواهــر ومحاولــة 

ترويضهــا والســيطرة عليهــا.

بعــد عشــرات الآلاف مــن الســنين حيــن يأتــى عالــم جيولوجــى 
ــن  ــى م ــى عل ــى غضــب إله ــأن الإعصــار الفلان ــا ب مصــرى ليخبرن
يرتــدون المايوهــات البكينــى فــى جنــوب شــرق آســيا، ويخبرنــا رجــل 
ديــن بــأن الزلــزال العلانــى هــو عقــاب لمــن يقومــون بتربيــة الخنازيــر 
أســفل المقطــم، وأن الملائكــة هــى التــى جلبــت لنــا النصــر وحاربــت 
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معنــا فــى أكتوبــر، بعــد أن كانت هزيمة 67 هى شــد أذن وقرصة إلهية 
لعقــاب مصــر التــى ارتمــت فــى حضــن الــدب الروســى الشــيوعى!، 
مــاذا تســمى طريقــة تفكيــر هــذا المجتمــع؟، ألا تظــن معــى أنــه مــا زال 
يعيــش مرحلــة الســحر والخرافــة والأســطورة والشــفاهية، وأن كل مــا 
يقــال عــن المنهــج العلمــى إن هــو إلا مجــرد طــلاء خارجــى ســرعان 
مــا يتشــقق ويتفــكك وينهــار مــع أول لفحــة رطوبــة، فمكونــات الجــدار 
نفســها خرســانة خرافــة مهمــا غطيناهــا بالطــلاء، فهــى مخوخــة 
إســفنجية مسوســة مــن الداخــل، كيــان هــش ســرعان مــا ينهــار.

إلــى قبيلــة عــذره والــذى اســتهواه  الــذى ينتمــى   الرجــل 
حديــث الجــن فأخــذ يحــدث بــه واســمه خرافــة، مــا زال يعيــش 
كامــل،  مجتمــع  إلــى  رجــل  مجــرد  مــن  تحــول  بــل  بيننــا، 
لنــرى  المختلفــة؟،  الفكــر  مراحــل  مــن  موقعنــا  أيــن  والســؤال 
: موقعنــا  معرفــة  قبــل   5 الفكــر  لمراحــل  الفلاســفة  تقســيم  أولاً 

 	 ANIMISTIC ) التفكيــر الإحيائــى ) الــذى تنتمــى لــه الخرافــة
: الأشــياء تتحــرك ذاتيــاً بقــوى حيويــة داخليــة، بمعنــى أن الجمــاد 

يحتــوى علــى حيــاه.

مرحلــة التفاعــل INTERACTION : علاقــات بيــن موجودات 	 
الكــون يؤثــر فيهــا بعضهــم فــى بعــض.

 	.TRANSACTION : مرحلة الفاعلية

أعتقــد أن القــارئ معــى فى أننا ما زلنا نعيــش فى مرحلة التفكير 
الإحيائــى الخرافــى الأســطورى حتى هــذه اللحظة، مهمــا كان لدينا من 

5  : سيكولوجية الخرافة لعبد الرحمن عيسى .
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لماذا انتصر العلم المزيف

معامــل ومصانــع وأقســام كيميــاء وفيزياء وهندســة نووية فــى جامعاتنا 
إلا أننــا كمــا قــال نــزار قبانى فــى قصيدتــه هوامش على دفتر النكســة :

لبسنا قشرة الحضارة......... والروح جاهلية ! 

لتفســير  ووســائل  طــرق  والعلــم  والخرافــة  الأســطورة 
ــن  ــط بي ــد مســتوى الرب ــف عن ــى يق ــر الخراف الظواهــر، ولكــن التفكي
ظواهــر الأشــياء المباشــرة أى بيــن بدايــات ونهايــات الأحــداث، أمــا 
ــة  ــل ودراس ــة والتحلي ــة والتجرب ــاس الملاحظ ــى أس ــوم عل ــم فيق العل
العلاقــات، والحقيقــة العلميــة نســبية تنســب إلــى ظروفهــا وناميــة 
متطــورة وفيهــا أســاليب تضبــط انحرافاتهــا وتحيزاتهــا وتعصباتهــا، 
الخرافــى  التفكيــر  باختصــار  مطلقــة،  فتعميميــة  الخرافيــة  أمــا 
ــق  ــن طري ــعادة ع ــى والس ــعره بالرض ــى تش ــط الت ــة العبي ــل »جن مث
ــوده » 6. ــتمرار وج ــع اس ــاً م ــرى مكروه ــى لا ي ــه حت ــب عيني عص

ــوده  ــا وج ــرراً، أم ــى مب ــر الخراف ــذا التفكي ــل ه ــاً كان مث قديم
وإســتمراره حتــى الآن فــى مجتمعنــا المصــرى والعربــى، فهــذا 
ــت  ــاً، فالأســطورة كان ــرر إطلاق ــر المب ــب وغي ــو المدهــش والغري ه
تقــدم تفســيراً متكامــلاً للعالــم والكــون، والخرافــة كانــت تقــدم تفســيراً 
ــى  ــر الح ــر غي ــت تفس ــطورة كان ــرراً، والأس ــذا مب ــاً، وكان ه جزئي
مثــل الفيضــان عــن طريــق الحــى ) إيزيــس وأوزوريــس ( وكان 
هــذا مبــرراً حتــى جــاء العلــم وفســر الحــى عــن طريــق غيــر الحــى 
المجــرد الرقمــى الرمــزى المعادلاتى..إلــخ )الفيزيــاء والكيميــاء(، 

6  : نفس المصدر السابق .
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ــا  ــة وصبغه ــر الطبيع ــان ظواه ــر الإنس ــرية 7 »فس ــة البش ــى طفول ف
ــب«،  ــره وتغض ــب وتك ــا تح ــه فتصوره ــه وخبرات ــة أحاسيس بصبغ
فهــو  المطــر  كان  وإذا  غضــب،  فهــو  الشــمس  كســوف  كان  إذا 
مبــررا؛ً لأنهــا كانــت  أيضــاً  حــب وعطــف وحنــان، وكان هــذا 
ــم الآن. ــارة العل ــل حض ــاً مث ــباباً ونضج ــت ش ــرية وليس ــة بش طفول

مبــدأ التفكيــر الإحيائــى أو حيويــة الطبيعــة التــى نعيشــها حتــى 
ــل فــى طبيعــة  ــا بســبب عيــب وخل ــا وشــل قدراتن ــا وعطلن الآن أخرن

هــذا الفكــر نفســه :

ــرن 	  ــى الق ــه حت ــم وعطــل قدرات ــة الطبيعــة عــوق العل ــدأ حيوي مب
الثامــن عشــر ) ظلــت الكهربــاء والمغناطيســية تفســر علــى أنهــا 
مظاهــر حيــاة، والمعــادن كانــت مقســمة ذكــوراً وإناثــاً، والذهــب 

كان يعتقــد أنــه يتكاثــر (.

ــة تعيــش أكثــر ) الشــمس مــن 	  ــدأ حيويــة الطبيعــة جعــل الغائي مب
أجــل التدفئــة، المطــر يهطــل مــن أجــل الــرى (، التفســير عندنــا 

ــات وليــس بالأســباب. مــا زال بالغاي

هــذا المبــدأ يــروج أن الطبيعــة تحكمهــا الغايــات وليــس أن الطبيعة 	 
تحكمهــا الضــرورة والقوانيــن العلمية.

الخرافــة تجعــل الإنســان ســلبياً أمــام الطبيعــة لاحــول لــه ولاقــوة، 	 
لايفكــر فــى الســيطرة بــل يفكــر فقــط فــى تلقــى لطمــات الطبيعــة 

وانتظــار المصادفــة.

7  : التفكير العلمى د.فؤاد زكريا، فصل “عقبات فى طريق التفكير العلمى” .
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نتائــج التفكيــر العلمــى مــن الممكــن التنبــؤ بهــا علــى عكــس 	 
التفكيــر الخرافــى مــن المســتحيل التنبــؤ بهــا.

الخرافــى  التفكيــر  رســوخ  أســاس  هــو  بالتمنــى  التفكيــر 
ــا  ــذه اللحظــة، وأهواؤن ــى ه ــا حت ــى مجتمعن الأســطورى الســحرى ف
الذاتيــة أو التفكيــر بالتمنــى خلــق ثلاثــة أصنــام مســيطرة علــى حياتنــا 
هــى الســبب الرئيســى فــى أن الخرافة مــا زالت تنبض بقوة فــى دورتنا 
الدمويــة الحياتيــة وفــى خلايــا عقلنــا الجمعــى، هــذه الأصنــام 8 هــى : 

ــة كلهــا، 	  ــذات : ذات الإنســان هــى نمــط ومصــدر الخليق ــم ال صن
ــه  ــه لأن ــل أكل ــوان قب ــان الحي ــتغفر الإنس ــال يس ــبيل المث ــى س عل
شــخص كالإنســان، والبــرق غضــب مــن الله علــى الإنســان، 

ــان. ــر الإنس ــى مصي ــك للبحــث ف ــم الفل ــوء عل نش

ــق كل مــا هــو خــارق 	  ــاع : إغــراء تصدي ــم الروعــة والارتي صن
يرضــى  الــذى  النحــو  علــى  الشــئ  وقــوع  فنصــدق  للعــادة، 
ــو  ــا ه ــذى يرضين ــىء ال ــار » الش ــا، باختص ــا وعواطفن انفعالاتن

الشــئىء الحقيقــى«.

صنــم العنكبــوت : نســج الحقيقــة الموضوعيــة بنســيج مــن اعتقادنا 	 
الداخلــى ووجهــة نظرنــا فيمــا يجــب أن تكــون عليه الأشــياء.

هنــاك صنــم لــم تذكــره المراجــع وهــو صنــم الجماهيريــة 
والــرواج، فالمثقــف الــذى عليــه دور التنويــر وإنتشــال الجماهيــر مــن 
براثــن الخرافــة يبحــث عــن القبــول الإجتماعــى والــرواج الجماهيرى، 
ــف  ــى وســائل الإعــلام، فتجــد الضي ــذات ف ــم موجــود بال وهــذا الصن

8  : سيكلوجية الخرافة .
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ــة  ــة الصادم ــام الفكري ــة الألغ ــن منطق ــد ع ــب يبتع ــع أو الكات أو المذي
الســائد،  والتفكيــر  العامــة  وحــب  القطيــع  ودفء  الأمــان  وينشــد 
ــار أو  ــداً عــن التي ــق أو يســبح بعي ــظ أو يقل ويخــاف أن يصــدم أو يوق
ــع التجاهــل. ــى صقي ــداً ف ــى وحي ــى لا ينف ــرد خــارج الســرب، حت يغ

الأمــور  كان«....«شــر  ممــا  أبــدع  الإمــكان  فــى  »ليــس 
ــور  ــخ يتده ــرة أن التاري ــروج لفك ــى ت ــم الت ــذه المفاهي ــا«، ه محدثاته
ولا يتطــور، أو إن كان يتطــور فهــو إلــى الأســوأ، عقليــة الحنيــن 
والنوســتالجيا إلــى أفــلام الأبيــض والأســود، عقليــة الماضــى الســعيد 
ــن  ــع م ــه لا مان ــة أن ــة، والحقيق ــات الرائع ــل والذكري ــن الجمي والزم
الذكريــات، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة هــى أن تتحــول هــذه الذكريــات 
وهــذا الماضــى لوقــود حقــد وغــل وكراهيــة للحاضــر وللعلــم، وقيــد 
ــاء  ــر القدم ــل لفك ــتطيع أن تص ــن تس ــك ل ــة أن ــداع بحج ــى كل إب عل
الجــدود الحكمــاء أصحــاب الخبــرة وأحيانــاً أصحــاب البركــة !!.

ــز  ــى عاي ــن كل هؤلاء...«يعن ــل م ــم أفض ــت تفه ــول أن  »معق
تفهمنــا إن إنــت اللــى حتجيــب الديــب مــن ديلــه وكل النــاس دى 
مابتفهمــش«، أعتقــد أن هــذه هــى أكثــر جملــة قيلــت وتقــال لــكل 
ــم  ــى، برغ ــم العرب ــر والعال ــى مص ــم ف ــى العل ــداً ف ــدم جدي ــدع يق مب
ــرد  ــرة المنتشــرة والتم ــاع وكســر الفك ــى الإجم ــذا الخــروج عل أن ه
عليهــا هــو لــب الإبــداع والتقــدم العلمــى، وهــذا هــو مــا واجــه جاليليــو 
ــه  ــل نفس ــع المنتشــر و«عم ــه خــرج عــن دفء القطي ــم بأن ــذى اته ال
ــن ســبقوه« ، وهــو أيضــاً  ــاء الذي ــة والعلم ــر مــن كل الكهن ــم أكت بيفه
ــه  ــت كلمات ــذى كان ــطو ال ــر أرس ــى فك ــرد عل ــن تم ــه كل م ــا واج م
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ــدى  ــر العقائ ــة الكف ــى درج ــل إل ــا يص ــروج عنه ــاً والخ ــاً مقدس كتاب
ــه  ــرة، ولكن ــل صــدق الفك ــس دلي ــى !!، فالانتشــار لي ــداد الدين والارت
أكبــر صخــرة أمــام تقــدم العلــم، لأن الخــارج عــن هــذا الانتشــار 
يوضــع فــوراً فــى خانــة المجانيــن، وكــم مــن علمــاء اتهمــوا بالجنــون، 
ــع، وضحــوا  ــاء الصقي ــور أثن ــوا مــع ناســهم كالطي ــم يتلاصق ــم ل لأنه
بــدفء القطيــع والســرب، فــى ســبيل فكــرة أو اكتشــاف علمــى غيــر 
ــل كل  ــن الســؤال : ه ــداً، ولك ــاً جدي ــون ملمح ــح الك ــا ومن ــه الدني وج
ــن  ــع لا، فم ــار؟، بالطب ــلطة الانتش ــدى س ــل لتح ــب ودب مؤه ــن ه م
ــد  ــم، لاب ــون بالعل ــر الك ــة تغيي ــة المقدســة، مهم ــك المهم يتصــدى لتل
أن يكــون علــى مســتوى المهمــة، لابــد أن يكــون رحالــة مغامــراً 
متوقــد الذهــن والقلــب، مســتعداً بالحجــة والدليــل والتجربــة للــرد 
علــى كل المشــككين، المهــم أنــه ليــس مــن مدرســة » خالــف تعــرف« 
أو الطبــل الأجــوف الــذى يصــدر ضجيجــاً بــلا نغــم أو موســيقى.

 »تيجــى إنــت فيــن يــا صعلوك بيــن الملــوك؟!«..« ده فــلان بيه 
المشــهور قــال كــذا أو عــلان باشــا النجــم قــال كيــت وكيت«...«إنــت 
المفــروض بعــد فــلان النجــم ده مــا قــال مــا تقولــش إلا آميــن وبــس، 
ماتفتحــش بقــك«... إلــخ، الشــهرة عندنــا هــى ترمومتــر الصــدق، ومــا 
يقولــه المشــهور صاحــب الكاريزمــا هــو عيــن الحقيقــة، وأمــام ســطوة 
التليفزيــون صــار كل مــا ينتقــل إلينــا مــن خــلال الأثيــر عبــر النجــوم 
ــد أو  ــدون أى نق ــتقبلها ب ــر، نس ــى أوام ــاً إل ــم فوري ــهورين يترج المش
تحليــل فاغــرى الأفــواه، ومــن ينتقــد كلام هــذا المشــهور فهــو إمــا حاقد 
غيــور أو موتــور، فــلا يمكــن لأى مشــهور أن يقــول كذبــاً مــن وجهــة 
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نظــر صانعــى هــذا المشــهور وهــم نحــن، الجمهــور الــذى يدشــن هــذا 
النجــم الصنــم ثــم يعيــش فــى غيبوبتــه أســير كلماتــه الســحرية يرمــى 
لــه بالقرابيــن وأول هــذه القرابيــن هــى أثمــن مــا يمتلكــه وهــو العقــل.

الخرافــة وفهمناهــا، الأســطورة واســتوعبناها، لكــن مســألة 
زال  مــا  مجتمعنــا  معقــول  نصدقهــا،  ممكــن  مــش  دى  الشــفاهية 
يعيــش مرحلــة الشــفاهية؟، معقــول أن تدعــى هــذا الاتهــام وكل 
ــا، وكل  ــب المكدســة عندن ــذه الكت ــا، وكل ه ــى لدين ــات الت ــذه المكتب ه
وكأنــى  إلــخ؟!!،  المطابــع....  ماكينــات  والآف  الأحبــار،  أطنــان 
ــه  ــل، ول ــذا الفص ــرأ ه ــارئ يق ــن كل ق ــام م ــذا الاته ــى ه ــتمع إل أس
اندهاشــه واســتغرابه، ولكنــى مضطــر أن  فــى  الحــق  الحــق كل 
هــذه  كل  برغــم  يعيــش  مجتمعنــا  زال  مــا  وللأســف  نعــم  أقــول 
ــد. ــادره بع ــم يغ ــفاهية ل ــر الش ــى عص ــات ف ــة والمكتب ــب والكتب الكت

الشــفاهية منهــج وليســت مجــرد كلمــات منطوقــة لــم تترجــم إلــى 
حــروف مكتوبــة، منهــج تفكيــر وأســلوب حيــاة وطريقــة تنــاول، ونحن 
بــكل امتيــاز نطبــق هــذا المنهــج الشــفاهى فــى جميــع مناحــى حياتنــا 
خاصــة حياتنــا الفكريــة، أهــم هــذه الصفــات أو مــا أطلــق عليــه »والتر 
ــات النفســية للشــفاهية 9 هــو أن المجتمــع الشــفاهى  ــج« الديناميكي أون
الــذى يمثــل طفولــة البشــرية يتعامــل مــع الكلمــة المنطوقــة بوصفهــا 
فعــلاً فينصــرف الفكــر عــن مهامــه الأساســية وهــى عــلاج الواقــع إلــى 
بنــاء عالــم ســحرى، ونحــن نعانــى كمجتمــع عربــى مــن تأثيــر الخطابة 
الشــفاهية التــى تســيطر علــى حياتنــا وتتحكــم فيهــا، يقــول لنــا الزعيــم 

9  :”الشفاهية والكتابية “ والتر أونج ترجمة حسن البنا عز الدين .
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المفــوه نحــن أعظــم أمــة ونســتطيع ســحق الغــرب وتدميرهــم فيصــدق 
النــاس ويســتريح الجمهــور ويــرون فــى أحــلام يقظتهــم أنهم قــد دمروا 
ــال  ــم فينامــون مســتريحى الب الغــرب وســحقوه، وينفســون عــن كبته
وقــد أدوا مهمتهــم المقدســة، يخطــب الشــيخ ويدعــو علــى الأعــداء أن 
شــتت شــملهم، بســجع وبلاغــة وجنــاس وطبــاق واســتعارات مكنيــة، 
ــد  ــد والوعي ــراخ والتهدي ــن الص ــا بي ــراوح م ــورى يت ــوت جه وبص
ومــا بيــن ال »تــون » العــادى أو الهامــس وهــذا نــادر الحــدوث 
ــة، فيغــادر الجمهــور دور  ــل الرشــوة البلاغي ــه يســتخدم مــن قبي ولكن
العبــادة وهــم قــد وكلــوا رجــل الديــن بكلماتــه المنطوقــة المنمقــة التــى 
ــا  ــال مكانه ــى أفع ــر إل ــن أصــوات الأثي ــا م ــلاً وترجموه صــارت فع
ــداء  ــون الصع ــم يتنفس ــم وه ــون بيوته ــرة !، يدخل ــو الذاك ــد ه الوحي
ــل. ــل وعم ــو فع ــم ه ــة نظره ــن وجه ــق م ــيخ والنط ــق الش ــد نط فق

ســر تخلــف الشــفاهية عــن الكتابيــة ومــا يجعلهــا مشــلولة عــن 
ــه »الصــوت لا يوجــد  ــج بقول ــر أون ــه والت ــر عن ــا عب التطــور هــو م
ــوت  ــى الص ــد ف ــدم، ولا يوج ــى الع ــه إل ــى طريق ــون ف ــا يك إلا عندم
تثبيــت للقطــة أو الــكادر مثــل البصــر«، ومــا يصفــه الكاتــب لا يســاعد 
 RECALL ــو ــارى ألا وه ــور الحض ــع التط ــيء صن ــم ش ــى أه عل
أو اســتعادة الكلمــات والجمــل والقــدرة علــى تحليلهــا ومقارنتهــا 
وتصحيحهــا ونقدهــا وتنقيحهــا، فأنــت فــى الثقافــة الشــفاهية لا تعــرف 
إلا مــا تســتطيع تذكــره، ولذلــك أقصــى مــا تفعلــه هــو أن تخلــق إيقاعــاً 
يســاعدك علــى التذكــر وقافيــة تعينــك علــى الحفــظ، وأن تــدرب 
عضــلات ذاكرتــك علــى الاســتيعاب، والذاكــرة بالطبــع محــدودة مهمــا 
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ــارة، فهــى فــى  ــة ذاكــرة جب ــة ذات طاق ــم نمــاذج إعجازي ــا تقدي حاولن
ــة لهــا ســقف اســتيعاب بشــرى محــدود، والتذكــر هــو أضعــف  النهاي
طاقــات العقــل البشــرى ونحــن نمارس ليل نهــار طقوس التمجيــد لعقلنا 
العربــى الشــفاهى القديــم الــذى كان يتذكــر آلاف الأبيــات والصفحــات 
ــرة  ــذه الذاك ــورات ه ــن ع ــداً ع ــدث أب ــخ، ولا نتح ــث.... إل والأحادي
ــداً عــن أقــوى  ــاط ضعفهــا وتناقضاتهــا وأهوائهــا، ولا نتحــدث أب ونق
طاقــات العقــل البشــرى وهــى الإبــداع، فالعقــل ليــس مجــرد مخــزن 
بــه رفــوف وأقصــى مــا نفعلــه هــو« تســتيف« هــذه الرفــوف، ولكنــه 
كمبيوتــر بشــرى يربــط ويحلــل وينتقــد ويرفــض وأحيانــاً يفجــر ليبنــى 
مــن جديــد علــى أنقــاض مــا هدمــه، فمــن يســتحق التكريــم المجتمعــى 
ــى. ــرى وأغن ــدع وأث ــن أضــاف وأب ــه م ــر ولكن ــظ أكث ــن حف ــس م لي

 تســاءل الكاتــب »كمــال غبريــال » فــى عــدة مقــالات 10 عــن 
ــا المــأزوم ورتباطــه بالثقافــة الشــفهية وســجل عــدة ملاحظــات  واقعن

مهمــة فــى هــذا الســياق :

الفــارق بيــن المجتمــع الشــفاهى والكتابــى هــو فــارق نوعــى 	 
وليــس كميــاً.

ــاس 	  ــى أس ــس عل ــة لي ــفاهية أو الكتابي ــاب بالش ــف أي خط يوص
أســلوب إرســاله واســتقباله، أي إن كان ســماعاً وتــلاوة، أو كتابــة 
ومطالعــة، وإنمــا يمنــح هــذه الصفــة أو تلــك بالأســاس تبعــاً لمنهــج 
ــعر  ــعبية والش ــال الش ــل الأمث ــفاهية مث ــوص الش ــه، فالنص إنتاج
التقليــدي )بخــلاف قصيــدة النثــر الحديثــة( والســير الشــعبية، 

10 : موقع »الحوار المتمدن » الموقع الفرعى لكمال غبريال .
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تبقــى علــى صفتهــا الشــفاهية، حتــى لــو دونــت وتــم تداولهــا 
عــن طريــق المطالعــة وليــس الســماع، إذ تظــل تحمــل مقومــات 
الخطــاب الشــفاهي، ويتلقاهــا المطالــع العــادي )غيــر النقــدي 
ــى  ــره عل ــون تأثي ــي يك ــج الســماعي، وبالتال ــس النه ــج( بنف المنه
عقليــة المتلقــي هــو ذات التأثيــر، والأغلــب أن يلجــأ المتلقــي 
الشــفاهي إلــى تــلاوة مثــل تلــك النصــوص بصــوت ولــو هامــس، 
والعكــس صحيــح، فالنــص الكتابــي يبقــى علــى ملامحــه الكتابيــة، 
حتــى لــو تلــي علــى جماهيــر بصــوت مســموع، وفــي هــذه الحالــة 
إن كان الجمهــور ذا ثقافــة شــفاهية، فالأغلــب أنــه لــن يســتوعب 
للجمهــور  يحــدث  كمــا  تمامــاً  يستســيغه،  أو  الخطــاب  كامــل 
كتابــي الثقافــة، إذا مــا تلقــى خطابــاً شــفاهياً، فإنــه قــد يصــاب إمــا 
بالضجــر أو الاســتخفاف بالنــص، وقــد يســتقبله بصــورة إيجابيــة 
إذا مــا كان محتــوى النــص يدفــع لهــذا الاتجــاه لســبب أو لآخــر.

اعتمــاد الخطــاب الشــفاهي علــى الصــوت كوســيلة يحــدد طبيعــة 	 
فالصــوت  واســتجابة،  نــداء  مــن  حســية  كعمليــة  التواصــل، 
ــة  الصــادر رســالة حســية، تتوجــه لحاســة الســمع، لتكــون العملي
ــذي  ــث الجســد، ال ــرف بحدي ــا يع ــادلاً للأحاســيس، أي م ــذا تب به
هــو بالأســاس مصــدر العاطفــة، مــا يجعــل العقــل بمفهومــه 
ــروض،  ــن الف ــى أحس ــة عل ــة الثاني ــي الدرج ــي ف ــدي التحليل النق
ــام فــي أســوأها، يعــزز هــذا المنحــى أيضــاً  ــاب ت ــة غي وفــي حال
أن الاعتمــاد علــى الصــوت يغــري باســتخدام إمكانياتــه، بالتحكــم 
ــاً مــا يمتــد الأمــر  فــي شــدته ارتفاعــاً وانخفاضــاً وتنغيمــاً، وغالب
إلــى المضمــون فتهيمــن الموســيقى علــى صياغــة الجمــل واختيــار 
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ــاً  ــن أي ــاً للأحــوال، لك ــة تبع ــع بدرجــات متفاوت ــردات، بالطب المف
كانــت درجــة الانحــراف بالمعنــى الابتدائــي للنــص، لحســاب 
ــادة  ــاه زي ــي اتج ــذا يصــب ف ــإن ه ــيقي، ف ــواه الموس ــم محت تعظي
درجــة التأثيــر العاطفــي للخطــاب، مــا يثمــر فــي المتلقــي المزيــد 
ــة،  ــميه بالعقلاني ــا نس ــاب م ــى حس ــة، عل ــتثارة العاطفي ــن الاس م
كــذا علــى قيمــة وتماســك مضمــون النــص، يصاحــب هــذا دائمــاً 
ــي اســتعانة  ــن المرســل والمتلق ــة المباشــرة بي ــة المواجه ــي حال ف
المرســل بإشــارات الجســد، اليديــن والــرأس وربمــا الجــزع 
أيضــاً، لإعطــاء الرســالة المزيــد مــن التأثيــر الجســداني العاطفــي.

القضايــا( 	  أو  )الخطابــات  الرســائل  فــي  الشــفاهى  الخطــاب 
ــن  ــداً م ــدود ج ــدد مح ــن ع ــة م ــيطة، أي المكون ــرة والبس القصي
وحــدات المعانــي أو الأفــكار، يمكــن للمســتقبل اســتعادة مــا قيــل 
مــن أفــكار لتأملهــا وتدبرهــا، أي تحليلهــا ونقدهــا وإعــادة تركيبهــا 
)هــذا إذا افترضنــا أن العقــل مــدرب علــى هــذه الفعاليــات(، أمــا 
فــي حالــة طــول الرســالة وتعقــد الموضــوع، فــإن هــذا مســتحيل 
فــي غيــاب التدويــن )الكتابــة(، لــذا فالعقــل الشــفاهي يقتصــر 
ــن  ــالة، لا يســتمده م ــل للرس ــى مجم ــى اســتخلاص معن دوره عل
الفحــص الملتــزم بنصهــا، وإنمــا يكــون فــي الأغلــب هــو المعنــى 
الأقــرب للأفــكار النمطيــة المختزنــة فــي ذاكرتــه، وهــي الذخيــرة 
ــه  ــه وخبرات ــر، حســب ثقافت ــى آخ ــن شــخص إل ــف م ــي تختل الت
الســابقة، وبالتالــي يكــون فهــم المســتمعين المتعدديــن لرســالة 
واحــدة جــد مختلــف، عــلاوة علــى أنــه لا يتطابــق مضمــون 
الرســالة الأصلــي، بقــدر مــا يعكــس مفاهيــم المســتقبل المختزنــة.
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فــي المقابــل فــإن مرســل الرســالة يحــدث معــه نفــس الشــيء عنــد 	 
ــع أو الأحــداث  ــه للوقائ ــر عــن قراءت ــذي يعب إنشــاء الخطــاب )ال
ــتجدة  ــة مس ــع عملي ــن وقائ ــدث ع ــإذا كان يتح ــر(، ف ــل النظ مح
ــر  ــر عناص ــه حص ــر ل ــفاهي لا يتيس ــج الش ــه بالنه ــدة، فإن ومعق
الموضــوع وتحليلهــا، إنمــا يلجــأ إلــى المتــاح، وهــو البحــث عــن 
أقــرب تطابــق لقوالــب المفاهيــم النمطيــة المختزنــة فــي ذاكرتــه، 
ــر  ــون النتيجــة أن المفك ــدة محــل النظــر، وتك ــع الجدي ــع الوقائ م
ــم  ــي فه ــاً ف ــاً أو جزئي الشــفاهي )إن صحــت التســمية( يفشــل كلي
ــذا  ــم ه ــزداد حج ــه، وي ــن حول ــع م ــداث والوقائ ــتيعاب الأح واس
ــن  ــع، وبي ــك الوقائ ــة تل ــن طبيع ــافة بي ــدت المس ــا بع ــل كلم الفش
طبيعــة الصــور النمطيــة للعالــم وأحوالــه المختزنــة فــي ذاكرتــه.

ــدام، 	  ــام والص ــروح الخص ــم ب ــفاهية تتس ــة الش ــاب والعقلي الخط
ويرجــع هــذا بالأســاس لســيادة العاطفــة، التــي تجــد مرتعهــا 
ــفاهي  ــاب الش ــاء الخط ــواء كان إلق ــام، وس ــي الخص ــب ف الخص
مؤيــدة،  جماهيــر  حضــور  فــي  أو  الخصــم،  حضــور  فــي 
فــإن العاطفــة الخصاميــة تبــدأ بدرجــة معينــة، ولا تلبــث أن 
تتصاعــد، بالتأثيــر المتبــادل بيــن المرســل والمســتقبل، حتــى 
ــادي أو الدمــوي،  ــف الم ــى العن ــة إل ــر قليل ــان غي ــي أحي تصــل ف
ــبب أو  ــذا الس ــا، له ــي مدنن ــام ف ــذه الأي ــراً ه ــراه كثي ــا ن ــذا م وه
ــت  ــا يم ــا م ــي اندفاعه ــتثارة ف ــر المس ــم الجماهي ــد تحط ذاك، وق
هــذه  لخدمــة  مواقــع  إلا  تحطمــه  مــا  تجــد  لا  وقــد  للخصــم، 
 الجماهيــر ذاتهــا، فالمهــم أن يتــم التنفيــس عــن العنــف المضمــر.
أن  أيضــاً  الشــفاهي  الخطــاب  علــى  الخصــام  ســيادة  يرجــح 
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ــب  ــد، ويترت ــل والنق ــى التحلي ــة عل ــر مدرب ــفاهية غي ــة الش العقلي
علــى هــذا أن المرســل يكــون غيــر مســتعد لمــا يســميه الكتابيــون 
ــرأي الآخــر،  ــماع ال ــتعداً لس ــون مس ــدة«، أي يك ــة المرت »التغذي
أن  كمــا  ذاك،  أو  الاتجــاه  هــذا  فــي  أفــكاره  بتعديــل  ليقــوم 
ــل إذا  ــا يقب ــو إم ــون أيضــاً مؤهــلاً لأي حــوار، فه ــي لا يك المتلق
كان الخطــاب علــى هــواه، أو يرفــض إذا كان العكــس، فهــو 
خطــاب أحــادي الاتجــاه، وأصــم غيــر قابــل للاختــراق، هــو 
ــا  ــي توجهه ــي ف ــدد، وه ــدف مح ــو ه ــة نح ــة موجه ــبه بحرب أش
لا تنحنــي أو تنثنــي )مــا قــد يوصفــه البعــض بالثبــات علــى 
المبــدأ(، ولا يكــون رد فعلهــا الشــفاهي أيضــاً إلا حربــة مماثلــة.

مــا حــدث مــن دخولنا عصر الكتابــة والكمبيوتــر محملين بأعباء 
وأمــراض الشــفاهية جعلنــا نكــرس الشــفاهية أكثــر بــدلاً مــن أن نخفــف 
وطأتهــا ونقصرهــا علــى مجالهــا فقــط، وســأعطيكم مثالاً واحداً لشــرح 
فكرتــى تلــك؛ انظــر إلــى المواقــع العربيــة علــى النــت فيمــا تســتخدم؟، 
وإلــى أى هــدف وجهت كمبيوتراتنا؟، ســتجد أغلبها للتراث والماضى، 
جهــد جهيــد ورهيــب لشــرح المشــروح وتلخيــص الملخــص، وأعظــم 
ــر  ــيلولوز الأصف ــن ورق الس ــكلام م ــل ال ــو مجــرد نق ــاه ه ــا أنجزن م
للكتــب التراثيــة القديمــة إلــى شــرائح الســيليكون الكمبيوتريــة، بــدون 
ــة،  ــث والمناقش ــد التحدي ــن يري ــل م ــا وي ــل، وي ــة أو تحلي أى مراجع
ــه  ــه ورجلي ــو قطــع يدي ــه ه ــا يجــب فعل ــل م ــق، وأق ــر زندي ــو كاف فه
مــن خــلاف لأنــه مفســد فــى الأرض وفــى الكمبيوتــر والنــت أيضــاً.
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ــن  ــخ م ــنا تاري ــل درس ــه: ه ــرض نفس ــذى يف ــؤال ال ــن الس لك
ــطورة  ــك بالأس ــفاهى المتمس ــى الش ــع البدائ ــن المجتم ــم م ــل العال نق
والخرافــة إلــى المجتمــع المتحضــر المؤمــن بالمنهــج العلمــى؟، إنهــم 
صنــاع البهجــة فــى حياتنــا فلمــاذا نأخــذ منهــم هــذا الموقــف التجاهلــى 
ــى كلام  ــكلام ف ــة ال ــب بضاع ــر صاح ــاذا نعتب ــل؟، لم ــكاره المهم ال
ــى  ــه إل ــاف في ــا أو أض ــه بيوتن ــاء ب ــاً أض ــز اختراع ــن أنج ــم مم أه
ــا  ــا وحمان ــة أو أطــال أعمارن ــا الحيواني ــا الزراعــى وثروتن محصولن
مــن الأوبئــة والأمــراض؟!!، لذلــك لابــد أن نتحــدث فــى الفصــل 
القــادم عــن صنــاع البهجــة العلمــاء الذيــن صنعــوا بعقولهــم مجتمعــاً 
ــا،  ــش إهتماماتن ــى هام ــم عل ــك وضعناه ــم ذل ــاً، وبرغ ــداً مختلف جدي
ــاع البهجــة  ــا بهــم فــى ســلة المهمــلات، إن العلمــاء صن ــاً ألقين وأحيان
ليســوا جثثــاً محنطــة فــى متاحــف ولكنهــم مخلــدون بإنجازاتهــم 
العلميــة، إنهــم الكائنــات الوحيــدة فــى هــذا العالــم الذيــن ضــد المــوت.

العلماء...صناع البهجة

» كل ما نحن فيه من نعم بسبب جاليليو« 
 برتراند راسل 

» أكبر كارثة أحاقت بالبشرية هى أرسطو »
 برتراند راسل 

جملتــان بليغتــان مبالغتــان، ولكنهــا المبالغــة التــى تصــدم فتفيــق 
الإنســان مــن غفوتــه وتجبــره بعــد مزيــد مــن الغربلــة والتنقيــح إلــى 
اســتخلاص المعنــى الخفــى الــذى كان يقصــده راســل مــن خــلال تلــك 
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الجمــل الصادمــة، بالطبــع هنــاك علمــاء بجانــب جاليليــو صنعــوا النعــم 
التــى نعيــش فــى كنفهــا الآن، إذن العلــم هــو ســبب النعــم، أو بالأصــح 
ــارى وكاتــب  ــذى لا يب ــه ال ــو بطل ــر جاليلي ــذى يعتب المنهــج العلمــى ال
ــى  ــع الفيلســوف الإغريق ــو الســبب، وبالطب ــرى ه ســيناريوهاته العبق
الكبيــر أرســطو عمــلاق وقطعــاً ليــس هــو الكارثــة، بــل الكارثــة 
الحقيقيــة فيمــن قدســوه وجعلــوا فلســفته وآراءه نصــاً مقدســاً لا يمــس، 
فمنتهــى أمــل الفيلســوف أن يتجــاوزه التلاميــذ، وأهميــة جاليليــو 
الحقيقيــة تكمــن فــى خلخلــة هــذه القداســة وخدشــها، وطــرح الأســئلة 
الجريئــة علــى مجتمــع كهنوتــى أدمــن الكســل العقلــى، وفضــل الألفــة 
المريحــة عــن القلــق المجهــد، والإجابــات الجاهــزة عــن الأســئلة 
ــة ترســيخ حــب  ــاً لطريق ــاً وثمين ــزاً ثري ــا كن ــح لن ــذا يفت ــائكة، وه الش
ــا، هــذا الكنــز هــو  ــا وعقــول أبنائن ــم والمنهــج العلمــى فــى عقولن العل
دراســة تاريــخ العلمــاء صنــاع البهجــة، حــب العلــم لــن يتأتــى إلا مــن 
خــلال حــب العلمــاء مــن أبــو قــراط وأرشــميدس إلــى أينشــتين وأحمــد 
زويــل، ولابــد أن نثــق فــى أن تاريــخ وســير العلمــاء وكيــف توصلــوا 
إلــى مكتشــفاتهم هــو مــن أعظــم قصــص الدرامــا فــى التاريــخ، فيهــا 
نقطــة البدايــة والنهايــة والــذروة، فيهــا أحاســيس الغيــرة والحســد، فيهــا 
فرحــة الانتصــار ودمعــة الانكســار، فيهــا تضحيــات تصــل إلــى درجة 
الانتحــار بعــد أن يحــول العالــم نفســه إلــى فأر تجــارب لإثبــات نظريته 
العلميــة، فيهــا فضــول يصــل إلــى درجــة الإدمــان، وهــذا الفصــل بــه 
مجــرد شــذرات وقبســات مــن تلــك الدرامــا التــى تحتــاج إلــى مجلــدات 
ومجلــدات، مجــرد عناويــن ولافتــات تحفــز كل قــارئ علــى أن يقتنص 
دقائــق يوميــة لأشــهى وجبــة فكريــة علــى مائــدة الثقافــة، دقائــق ليقــرأ 
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ــأن تكــون  ــادى ب ــى أن ــاء وقصــص اكتشــافاتهم، والت عــن ســير العلم
مقــرراً دراســياً فــى المــدارس والكليــات، فليــس مــن المعقــول ألا 
يــدرس طلبــة كليــة الطــب ســيرة أبوقــراط وجالينــوس والــرازى وابــن 
ــى أن  ــن البديه ــس م ــك، ولي ــون وكري ــا واطس ــفى الدن ــينا ومكتش س
يغــرق طلبــة كليــة العلــوم فــى قوانيــن الجاذبيــة والنســبية ولا يدرســون 
نــص محاكمــة جاليليــو واتهامــات وإدانــة الكنيســة ولا يعرفــون شــيئاً 
عــن آراء أينشــتين فــى فلســفة العلــم وكيــف توصــل إلــى النســبية؟؟!!، 
البشــرى  الحياتــى  العلــم  معمــل  هــو  وفلســفته  العلــم  تاريــخ  إن 
ــم نفســه. ــم المتقــد، ودراســته تســاوى فــى أهميتهــا دراســة العل الحمي

المرحلــة  هــو  جاليليــو  لمــاذا  بجاليليــو؟،  نبــدأ  لمــاذا   
اللمســة  وصاحــب  الميــزان  ورمانــة  الفريــد  والعقــد  المفصليــة 
ــوف  ــره فيلس ــاذا اعتب ــى؟، لم ــج العلم ــا المنه ــل درام ــحرية وبط الس
الــذى  العلمــى  النعيــم  برترانــد راســل هــو ســبب  مثــل  عمــلاق 
حياتــه  درامــا  مــن  ســريعة  لقطــات  لكــم  ســأحكى  نحيــاه؟!!، 
راســل. برترانــد  ومــع  معــى  بعدهــا  ســتتفقون  أنكــم  وأعتقــد 

 »إنــى أقســم ويــداى علــى الكتــاب المقــدس أن أنبــذ نظرياتــى 
ســببها  أخطائــى  أن  أعتــرف  وإنــى  الســالفة،  الكافــرة  الهرطقيــة 
أن  وأقســم  الآن  أعلــن  وإنــى  التــام،  والجهــل  الــكاذب  الطمــوح 
الــذى  القســم  الشــمس«... كان هــذا هــو  تــدور حــول  الأرض لا 
أقســمه العالــم العظيــم جاليليــو أمــام محكمــة التفتيــش فــى رومــا 
ــات، وبرغــم  بعــد ســتة شــهور مــن الأســئلة والمحاصــرات والتحقيق
الكســيح  الأعمــى ونصــف  المهــزوم نصــف  العجــوز  الشــيخ  أن 
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ــا  ــق »إنه ــداً خــارج ســاحة التحقي ــم يســحبونه بعي ــد همــس وه كان ق
ــد دارت وســحقت  ــت ق ــم كان ــة الظل ــدور«، إلا أن عجل ــك ت برغــم ذل
ــى  ــرس ف ــوت أن تغ ــاب الكهن ــتفهام وســمحت لأني ــات الاس كل علام
ــر !. ــة التكفي ــت راي ــر تح ــع التفكي ــكار وأن تقم ــداع والابت ــم الإب لح

الشــاعر  قــال  كمــا  الشــهور  أقســى  هــو  إبريــل  كان  إذا 
الأمريكــى ت.س.إليــوت فــى مطلــع قصيدتــه الشــهيرة »الأرض 
الخــراب«، فإننــى أعتقــد أن هــذه المعادلــة قــد إختلــت فــى حالــة 
جاليليــو جاليلــى فــكان ينايــر هــو أقســى الشــهور علــى عالمنــا 
الجليــل الــذى حــاول أن يحــل لغــز الكــون فــى زمــن لا يحتمــل 
الأســئلة والألغــاز ويقبــل فقــط ويســمح بالســائد والمألــوف والعــادى، 
ــون  ــر، ليك ــن يناي ــدأ م ــو تب ــاة جاليلي ــى حي ــم المحطــات ف ــت أه وكان
دائمــاً علــى موعــد مــع العــذاب والقهــر فــى شــهر الصقيــع والوحــدة.

فــى ينايــر مــن كل عــام كان مــرض النقــرس يهاجــم عظامــه 	 
ــه شــبه مشــلول،  ــه فيقعــده عــن الحركــة والعمــل ويجعل ومفاصل
وهــو الرجــل الــذى يعشــق التجريــب والحركــة والملاحظــة 
والفضــول، كان هــذا المــرض وقتهــا لا عــلاج لــه حتى المســكنات 
ــكان الحــل هــو أن  ــر ذات جــدوى، ف ــت غي ــا كان ــة وقته المعروف
يستســلم جاليليــو لآلامــه وتأملاتــه، شــخصه فابريزيــو أشــهر 
ــى  ــه التــى صنعــت شــهرته الأول ــادوا حيــث جامعت ــى ب طبيــب ف
وأخبــره أنــه لا عــلاج، ولــزم جاليليــو الفــراش وأثنــاء هــذه الفتــرة 
قــرأ كتــاب الراهــب البولنــدى كوبرنيكــوس، الــذى كان قــد كتــب 
كتابــه قبــل مــرض جاليليــو بخمســين عامــاً، التهمــه العالــم بشــهوة 
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جامحــة فقــد كان يحمــل جنيــن فكــرة جنونيــة وطائشــة بمقاييــس 
ــس،  ــس العك ــمس ولي ــول الش ــدور ح ــى أن الأرض ت ــه وه زمن
ــة، ولكــن هــذا  ــت مجــرد فــرض علمــى كات تنقصــه التجرب كان
الفــرض كان ضــد تفاســير الكتــاب المقــدس الــذى يعلــى مــن 
شــأن الأرض التــى يــدور حولهــا الجميــع فــى حركــة كونيــة 
مقدســة، وأيضــاً كان هــذا الفــرض ضــد كلام أرســطو الــذى 
ــة، إذن كان  ــن القداس ــة م ــس الدرج ــا نف ــذاك له ــه حين ــت كتب كان
ــدره،  ــع ق ــد م ــى موع ــلاً عل ــظ عق ــداً اليق ــض جس ــو المري جاليلي
وعلــى موعــد أيضــاً مــع تغييــر نظــرة الإنســان إلــى عالمــه 
ــه  ــون أم أن ــز الك ــى نفســه ايضــاً، هــل هــو مرك ــه وإل ــط ب المحي
مجــرد عابــر ســبيل فــوق كوكــب ضئيــل يــدور حــول شــمس أكبــر 
ــرات !. ــن المج ــن ملايي ــرة م ــى مج ــرد ذرة ف ــا مج ــى بدوره ه

لــم يكــن هــذا الفضــول هــو أول بــاب يــدق عليــه هــذا المغامــر 
المتمــرد علــى العــادة والكســل العقلــى والراحــة والرحرحة والســكون، 
ــر التســاؤل  ــيه كثي ــة مدرس ــاغباً بلغ ــلاً كان مش ــذ أن كان طف ــو من فه
ــاتذته  ــع أس ــا جمي ــئ به ــاً يفاج ــاذا؟، دائم ــة لم ــه كلم ــول تؤرق والفض
ــرذل !،  ــه بال ــه ويصفون ــم يعاقبون ــدون ث ــون ويزب ــون ويرغ فيتلعثم
ــر  ــه، لا يعتب ــه بنفس ــاً إلا لوجرب ــره بديهي ــيئاً ويعتب ــدق ش كان لا يص
ــا،  ــع عليه ــا مجم ــرد أنه ــة أو لمج ــا قديم ــرد أنه ــاً لمج ــة صدق الحقيق
لكنهــا حقيقــة فــى نظــره لأنهــا مجربــة وصدقتهــا أدوات العلــم وحققــت 
فيهــا الحــواس، كان أبــوه التاجــر يتمنــى أن يكــون ابنــه جاليليــو طبيبــاً، 
وبالفعــل دخــل جاليليــو كليــة الطــب ولكنــه ظــل علــى جداله ومناقشــاته 
مــع أســاتذته الذيــن لــم يتحملــوا هــذا الخــروج علــى التقاليــد مــن 
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وجهــة نظرهــم، فكانــت النتيجــة أنــه قــد تــرك كليــة الطــب أو بالأصــح 
طــرد منهــا وعــاد ليعمــل فــى دكان والــده، ولكــن علــم الرياضــة كان 
ــه  ــب بكرات ــه يلع ــرد بداخل ــاب المتم ــل الش ــة وظ ــه كالنداه ــد جذب ق
وصناديقــه ومراجيحــه ويختــرع لعبــاً للأطفــال وكأنــه يرضــى الطفــل 
ــات  ــم الرياضي ــديد بعل ــع الش ــذا الول ــى ه ــل عل ــه، وظ ــن بداخل الكام
حتــى عيــن وهــو فــى الخامســة والعشــرين بعــد أن ذاع صيتــه أســتاذاً 
فــى جامعــة بيــزا وهــى نفــس الجامعــة التــى طردتــه مــن قبــل.

ظــل الطفــل المشــاغب ملازمــاً لجاليليــو لتوقعــه صراحتــه 
الخشــنه وافتقــاده لدبلوماســية النفــاق والمداهنــة فــى مواقــف غالبــاً مــا 
ــى  ــراع جيوفان ــى اخت ــه ف ــه عــن رأي ــا إعراب ــوارث، ومنه ــى بك تنته
دى ميديتشــى أحــد أقــارب دوق توســكانيا الــذى تولــى رعايتــه، 
كان هــذا الاختــراع عبــارة عــن ماكينــة لتعميــق أحــد الموانــئ، 
وصــف جاليليــو هــذا الاختــراع بأنــه عديــم الفائــدة، وبالطبــع طــرده 
ــرار. ــذا الق ــاء به ــه مجــروح الكبري ــه قريب ــد أن أوحــى إلي ــدوق بع ال

فــى 7 ينايــر 1610 صــوب جاليليو اختراعه المدهش التليســكوب 	 
إلــى الســماء ليكتشــف أربعــة أقمــار تدور حــول كوكب المشــترى، 
ــوم«  ــول النج ــم »رس ــه المه ــى كتاب ــة ف ــه المهم ودون ملاحظات
الــذى مــارس فيــه عادتــه التــى لازمتــه وهــى تحطيــم البديهيــات، 
ــتكان  ــذى اس ــه ال ــة مجتمع ــق راح ــذا يقل ــه به ــرف أن ــو لا يع وه
ــه يراجــع  ــه ويجعل ــات يكــره كل مــن يقلق ــذى ب ــى الثوابــت وال إل
بديهياتــه، وبعدهــا أحــس جاليليــو أنــه أكبــر مــن مجــرد أن يكــون 
ــلاء  ــه، وأعطــاه أحــد النب ــرغ لأبحاث ــد أن يتف ــو يري محاضــراً فه
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ــن أن يضــع نفســه  ــه ســاجريدو م ــذه الفرصــة، وحــذره صديق ه
ــه هــذه الفقــرات المهمــة  فــى خدمــة النبــلاء، ونقتبــس مــن خطاب
ــادو  ــاركاً ب ــا ت ــى فلورنس ــا وعــدت إل ــو، فعلته ــزى جاليلي » عزي
ــا لا أعتــرض  ــدوق، أن ــادوا لكــى تكــون فــى خدمــة ال وجامعــة ب
كان هــذا قــرارك وأنــا أحترمــه، لكــن حــذار، لقــد كنــت هنــا فــى 
خدمــة جمهوريــة أمــا هنــاك فأنــت فــى خدمــة إنســان، فــى خدمــة 
ــوم  ــد يكــون معــك الي ــه ق ــد يكــون عظيمــاً وعــادلاً لكن ــر، ق الأمي
ــد  ــه ليســمعك، فق ــوم أذن ــك، إن أعطــاك الي ــب غــداً علي ــد ينقل وق
يعطيهــا غــداً لأحــد حســادك«، ولكنهــا مأســاة العالــم الــذى لاظهــر 
ــاً  ــاج دائم ــه، محت ــيء إلا تجربت ــن كل ش ــارٍ م ــه، ع ــه إلا علم ل
إلــى ســلطة تحميــه وتقيــه شــرور الزمــن القاســى، إنــه الصــراع 
ــلطة  ــه للس ــن احتياج ــم وبي ــتقلال العال ــة واس ــن كرام ــدى بي الأب

ــه ومحاولتهــا شــراءه. وتســلطها علي

فــى ينايــر 1632 أصبــح كتــاب »الحــوار« جاهــزاً للنشــر، كان 	 
هــذا الكتــاب بمثابــة قنبلــة فقــد اســتطاع أخيــراً مــن خــلال مراقبتــه 
لكوكــب الزهــرة أن يتأكــد مــن أن الكواكــب ومنهــا الأرض هــى 
التــى تــدور حــول الشــمس وليــس العكــس، ورغــم أنــه إســتجاب 
لرغبــة صديقــه القديــم الــذى أصبــح فيمــا بعد البابــا أوربــان الثامن 
بــأن يكتبــه علــى هيئــة حــوار، وبرغــم أنــه اختفــى وراء شــخصية 
ــة دوران  ــذى انتصــر لنظري ــن وهــو ســاجريدو ال أحــد المحاوري
الأرض، وبرغــم موافقــة »الأمبريماتيــر« وهــى رقابــة ذلــك 
العصــر، إلا أن كل هــذا لــم يشــفع لــه عنــد كهنــة محاكــم التفتيــش 
الذيــن رأوا فــى هــذا الــكلام هرطقــة وكفــراً واســتدعوه للمحاكمــة.
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بــدأ الشــيخ العجــوز المقعــد فــى ينايــر 1633 رحلتــه إلــى رومــا 	 
ــة الظــلام،  ــة وكهن ــره الزباني ــث ينتظ ــوى حي ــة الق ــة منهك فريس
ــى يحــدد  ــر مــن أربعــة شــهور حت ــار الانتظــار أكث ــى ن ظــل عل
ميعــاد المحاكمــة، وحاصــره الكهنــة باتهاماتهــم، كان حائــراً هــل 
يقــول بــدوران الأرض ويخســر حياتــه فالســجن والتعذيــب حتــى 
المــوت هــو مصيــره المحتــوم حينــذاك؟!، هــل يقــول بعكــس 
ذلــك ويوافــق علــى رأى أرســطو وتفســيرات رجــال الديــن ويفقــد 
ــن الأســد العجــوز كان  ــه لنفســه؟، ولك ــذه واحترام ــرام تلامي احت
ــه،  ــدرة احتمال ــد أســنانه وكان بطــش الســلطة أقــوى مــن ق ــد فق ق
واعتــرف وهــو ينــزف أنــه علــى خطــأ وفــى الثانــى والعشــرين 
ــا  ــة ماري ــة القديس ــى كنيس ــراس إل ــره الح ــو 1633 ج ــن يوني م
ــاب،  ــم وهــو مصــادرة الكت ــا ليســمع النطــق بالحك ســوبرا مينرف
وأن يصلــى بمزاميــر التوبــة الســبعة مــرة كل أســبوع، وأخيــراً ألا 
ــه لأجــل غيــر مســمى حتــى تــرى اللجنــة غيــر ذلــك. يفــارق منزل

ــرة  ــه الأخي ــو أنفاس ــظ جاليلي ــر 1642 لف ــن يناي ــن م ــى الثام ف
بيــن أيــدى تلاميــذه، بعــد أن عانــى فــى ســجنه مــن العمــى والكســاح 
والإهمــال، وبرغــم كل هــذه الســجون الخارجيــة والداخليــة فإنــه 
خشــى  الــذى  الجديديــن«  العلميــن  فــى  »أحاديــث  كتــاب  ألــف 
ــات  ــاك، م ــع هن ــدا ليطب ــى هولن ــراً إل ــربه س ــره فس ــن نش ــع م الجمي
ــر  ــة، مــات مجهــول القب ــاً بالزندق ــه مــن الكنيســة متهم ــاً علي مغضوب
ــن  ــاً م ــد 95 عام ــره إلا بع ــى قب ــاهد عل ــة بش ــه الكنيس ــمح ل ــم تس ول
وفاتــه، واســتغرق الأمــر 93 عامــاً أخــرى حتــى يرفــع الحظــر عــن 
كتــاب الحــوار، وانتظــر شــهيد العلــم 157 ســنة أخــرى حتــى تقــرر 

o b e i k a n d l . c o m



163

لماذا انتصر العلم المزيف

ــد، واســتغرق الأمــر مــن  ــه مــن جدي كنيســة رومــا النظــر فــى قضيت
ســنة 1980 حتــى 1988 حتــى بــرأه الفاتيــكان واعتــذر لــه رســمياً، 
ــى  ــه حت ــخ إدانت ــن تاري ــاً م ــر 355 عام ــد تأخ ــت كان ق ــن الوق ولك
يعتــرف بــه هــذا الكــون الجاحــد، فياتــرى كــم سيســتغرق الوقــت 
كــى نعتــرف نحــن بشــرعية فريضــة التفكيــر بــدون تكفيــر؟!!!

) انتهــت درامــا جاليليــو ولكــن هــل انتهــت قصــص العلمــاء؟، 
وهــل ســنختزل طابــور العلمــاء العظيــم الضخــم فــى شــخص جاليليــو 
فقــط؟، بالطبــع لا، وأنــا شــخصياً لا أفضــل أفعــل التفضيــل مــن قبيــل 
ــة  ــرح وجه ــاره لش ــاً نخت ــل أحيان ــن التفضي ــن، ولك ــم والأحس الأعظ
ــة  ــاة العلمي ــة فــى الحي ــر الشــخصيات دراماتيكي ــار أكث ــا، واختي نظرن
سيســاعدنا كثيــراً فــى بيــان أهميــة شــرح تاريــخ صنــاع البهجــة 
مــن العلمــاء، ومحاولتــى المتواضعــة فــى تركيــز »ســبوتات« أو 
ــواة  ــون ن ــى أن تك ــاء أتمن ــض العلم ــاة بع ــى حي ــريعة عل ــواء س أض
لمشــروع كبيــر يضعــه متخصصــون أفضــل منــى لكتابــة تاريــخ 
هــؤلاء العظمــاء، ولكنــى ســأبدأ فــى هــذا الفصــل الخطــوة الأولــى فــى 
رحلــة الألــف ميــل، وســأكتبها بــدون ترتيــب طلبــاً للعصــف الذهنــى 
وليســت للتصنيــف والترتيــب الزمنــى، واعذرونــى فــى ســقوط بعــض 
ــى هــى إشــارة وليســت  ــم، فمحاولت ــخ العل ــى تاري ــة ف الأســماء المهم
إحاطــة، ونقطــة فــى أول الســطر وليســت قوســاً يغلــق الجملــة.

) هيباشــيا هــى أول شــهيدة فــى التاريــخ مــن أجــل العلــم، 
وآخــر العظمــاء فــى مكتبــة الأســكندرية، رمــز المعرفــة والاســتنارة، 
عالمــة رياضــة وفلــك، كرههــا البابــا ســيريل فأطلــق عليهــا الدهمــاء 
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ــى  ــوه عــن عظمهــا، إنهــا القصــة المكــررة الت ــوا لحمهــا وفصل فمزق
تواجــه أى مجــدد، اللعــب علــى أوتــار العامــة والجماهيــر التــى 
مــن  لحــم  وتمــزق  تغييــر  أى  وتحــارب  القطيــع  بسياســة  تؤمــن 
ــدر  ــا المخ ــن حياته ــن روتي ــر م ــا ويغي ــن غفلته ــا م ــد أن يوقظه يري
اللذيــذ، والمدهــش أن البابــا قــد نصــب قديســاً !!، ولكــن التاريــخ 
 ! ســيريل  القديــس  أمــام  بالألزهايمــر  وأصيــب  هيباشــيا،  خلــد 

 »إن كل شــيء فــى الأصــل كان مــاء« مؤرخــو العلــم يؤرخون 
لبدايــة المنهــج العلمــى فــى التفكيــر بهــذه الجملــة 11 التــى قالهــا طاليــس 
600 ق.م، والتــى لولاهــا ولــولا خطأهــا مــا كان العلــم !!، طاليس هذا 
المفكــر العظيــم زعيــم الأيونييــن خالــف البابلييــن، فهــو لــم يقــل مثلهــم 
بــأن هنــاك معــاركاً بيــن الآلهــة هــى التــى خلقــت الكــون، بــل قــال إنــه 
المــاء هــو أصــل الكــون، ليــس المهــم خطــأ هــذا التفســير الذى إكتشــف 
بعــد ذلــك، ولكــن المهــم هــو طريقــة التفكيــر ومنهجــه، تفســير الكــون 
بــدون الرجــوع إلــى صــراع الآلهــة، وترســيخ فكــرة أن الكــون يســير 
وفقــاً لقوانيــن طبيعيــة محــددة لا تتبــدل أو تتغيــر وليــس طبقــاً لنــزوات 
ــى  ــج العلم ــق المنه ــة وخل ــى صناع ــة ف ــذه النقط ــة ه ــة، وأهمي الآله
تكمــن فــى أن الكــون لــو كان يســير وفقــاً لأهــواء الآلهــة المتصارعــة 
ــن  ــون، ول ــم الك ــن فه ــدة م ــك لا فائ ــؤ، وبذل ــن نســتطيع التنب فنحــن ل
نســتطيع إثبــات خطــأ، ولذلــك فطاليــس قدم للبشــرية خدمــة جليلة حيث 
ــل البشــرى أن يســتنبط  ــه »بإمــكان العق ــة مهمــة أن ــى فرضي ــا إل قادن
ــحرى  ــاب الس ــو الب ــذا ه ــون« وه ــم الك ــى تحك ــن الت ــة القواني طبيع
للعلــم، ونســتطيع أن نقــول إنــه قبــل طاليــس لــم يقبــل العقــل أن هنــاك 

11  : “ أفكار العلم العظيمة” إسحق عظيموف 
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قوانيــن تحكــم الكــون، وبعــده حــدث العكــس وبــدأت الثــورة العلميــة.

ــن  ــا م ــن 12 هم ــث بكتابي ــم الحدي ــام ولادة العل ــام 1543 ع ع
ــم  ــم انقباضــات مخــاض العل وجهــة نظــر البعــض مــن مؤرخــى العل

ــا : ــان هم ــث، الكتاب الحدي

»ثورة الأفلاك السماوية« للعالم البولندى كوبرنيكوس.. 1
»بنية جسم الإنسان« للعالم الفلمنكى فاسيليوس.. 2

ماذا فعل كوبرنيكوس و فاسيليوس ليحصلا على هذا المجد وهذه الريادة؟ 

التــى كان يظــن  أو  الراســخة  كوبرنيكــوس زلــزل الأرض 
كهنــة القــرون الوســطى أنهــا راســخة، قــال إن الشــمس هــى المركــز 
وليســت الأرض، حدثــت الصدمــة، تقــزم الغــرور البشــرى وأصيــب 
فــى مقتــل، أرضنــا مجــرد تابــع، كوكبنــا أزيــح عــن عرشــه وصــارت 
كل وظيفتــه أن يــدور ذليــلاً حــول الشــمس، إنهــا الكارثــة، ولابــد 
ــى  ــن أحك ــات، ول ــذه الهرطق ــى ه ــوس أن يأخــذ جــزاءه عل لكوبرنيك
مــاذا قــال عنــه الكهنــة التقليديــون، ولكــن ســأحكى مــاذا قــال عنــه ثائــر 
ــرد  ــد والتم ــتنارة والتجدي ــواء الاس ــل ل ــه يحم ــروض أن ــى والمف كنس
علــى أفــكار الكنيســة التقليديــة، وهــو مارتــن لوثــر، فقــد شــتمه 
وســبه واتهمــه بالجهــل مســتنداً علــى تفســيره للكتــاب المقــدس الــذى 
يقــول: إن الشــمس هــى التــى كانــت تــدور وأمرهــا يوشــع بــأن تقــف.

 أمــا فاســيليوس فهــو قــد فعــل مثــل كوبرنيكــوس وخــدش 
الغــرور البشــرى، ولكــن ليــس مــن خــلال الفلــك والنجــوم والكواكــب، 

12  : “ المقدمات التاريخية للعلم الحديث “ توماس جولدشتاين 

o b e i k a n d l . c o m



166

ولكــن مــن خــلال الجســد البشــرى، مــن خــلال الجــرأة علــى تشــريحه 
وتفســيره والتجــول فــى رحــاب أعضائــه، وكشــف الحجــب والســواتر 
وكل مــا هــو غامــض عــن هــذا الطــاووس البشــرى الــذى غلــف 
نفســه بقداســة ســرية منعــت علمــاء قبلــه أن يمســوا هــذا التابــو.

مثل ما نقرأه فى إعلانات »اقرأ لهؤلاء« ســنقوله ولكن بطريقة 
أخــرى »اقــرأ عــن هــؤلاء«، وهــذه عينــة من هــؤلاء بترتيب عشــوائى 
شــبيهه بفلاشــات الســينما، وكما قلت سابقاً لمجرد الإشارة لا الإحاطة :

أبو قراط الذى خلص الطب جزئياً من تأثير السحر.	 

الرازى الذى قال أن »الطب ليس سهلاً إلا على الأحمق«.	 

الزهراوى صاحب مقولة »لا جراحة بدون تشريح«.	 

ابــن ســينا الــذى ظــل كتابــه »القانــون« مرجــع الطــب لمــدة ثمانيــة 	 
قرون.

كلــود برنــار واضــع أســس علــم الفســيولوجى وهــو حجــر زاويــة 	 
علــوم الطــب.

لويس باستور الذى ألغى نظرية النشوء التلقائى للميكروبات.	 

روبــرت كــوخ الــذى أكــد علــى فكــرة التحديــد » كل مــرض ينتــج 	 
عــن ميكــروب محــدد ».

أمريكــى 	  أســنان  طبيــب  التخديــر،  مختــرع  ويلــز  هــوراس 
حــاول  ومؤثــراً،  عظيمــاً  ســينمائياً  فيلمــاً  تصلــح  قصتــه 
الكلوروفــورم،  أدمــن  ففشــل،  الضحــك  بغــاز  التخديــر 
قبــض عليــه بتهمــة إلقــاء حامــض كبريتيــك علــى عاهــرة، 
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.!! الاكتئــاب  مــن  النهايــة  فــى  وانتحــر  نفســه  شــنق 

جوزيف ليستر مخترع التعقيم ومنقذ البشر من الموت تلوثاً.	 

جوهانــس كبلــر العالــم الــذى غيــر الكــون بقوانينــه الثلاثــة التــى ما 	 
زالــت تحــدد أبحاث الفضــاء والفلك حتى الآن، هــذه القوانين هى : 

الدوران فى شكل بيضاوى 	 

حساب سرعتها 	 

العلاقة بين سرعة الكوكب وبعده عن الشمس	 

ــن  ــن بالعي ــد اكتشــف كل هــذه القواني ــه ق ــى أن ــر ف ــة كبل عبقري
المجــردة، ومــزج العلــم بــالأدب فــى أول روايــة خيــال علمــى وهــى 
ــى  ــزة الت ــة الجاه ــى التهم ــادة وه ــر كالع ــر بالكف ــم كبل ــم«، اته »الحل
العلمــاء الحقيقييــن، ســجنوا والدتــه،  يواجــه بهــا مدمنــو الجهــل 
فاضطــر للعمــل بالتنجيــم، كتــب علــى قبــره »كان عقلــه يجــوب 

الســماوات والآن يســتريح جســده علــى الأرض«.

أرشــميدس الــذى قتلــه جنــدى رومانــى أثنــاء انشــغاله بمســألة 
ــم. رياضيــة، وصفــه برترانــد راســل بأنــه أقــرب الإغريــق إلــى العل

نيوتــن الــذى طــل 21 عامــاً يفكــر فــى نظريتــه، قبلــه كانــت 	 
المذنبــات تفســر علــى أنهــا نذيــر بمــوت الأمــراء، جمــع مــا بيــن 
ــل  ــم يقب ــا ول ــرد عليهم ــا تم ــتفاد منهم ــا اس ــو ومثلم ــر وجاليلي كبل
ــن الأرض،  ــراب م ــع الاقت ــادة الســرعة م ــال بزي ــا فق كل آرائهم
ووصفــه لاضطــراب الشــكل الإهليلــى عنــد اقتــراب كوكــب مــن 
ــة  ــى أن الحال ــه ف ــن هــز عــرش أرســطو عندمــا خالف آخــر، نيوت
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الطبيعيــة للأجســام علــى الأرض ليســت الســكون كمــا قــال 
أرســطو، فلــو تحــرك جســم خــلال فــراغ شاســع ســيظل متحــركاً.

وعــدم 	  التطــور  بنظريــة  البشــرى  الغــرور  صــدم  دارويــن 
تفــرد الإنســان واشــتراكه مــع القــرد فــى الســلم التطــورى.

فيثاغــورث الــذى اكتشــف أن الأعــداد ليســت للعــد والقيــاس فقــط 	 
ولكنهــا تتحكــم فــى الموســيقى وفــى الكــون أيضــاً، فبــدأ يدرســها 
ــن  ــن مهمتي ــة بقاعدتي ــم الرياض ــه عل ــن ل ــا، ويدي ــل ذاته ــن أج م
همــا دراســة الأعــداد مــن خــلال الموســيقى، واســتخدام المنهــج 
الاســتنباطى الــذى تعلمــه مــن طاليــس، قبــل أرشــميدس لــم 
ــد. ــا إلا العبي ــل عليه ــه لا يعم ــى دراســة الآلات لأن ــر أحــد ف يفك

منــه فلاســفة الإغريــق 	  الــذى ســخر  الفيلســوف  ديمقريطــس 
واتهمــوه بالجنــون ومنعــوا طباعــة كتبــه لأنــه علــى حــد زعمهــم 
شــغل نفســه ونــذر حياتــه لقضيــة تافهة وســؤال ســاذج« هــل توجد 
قطــرة مــاء صغيرة لا تنقســم؟!«، وكان هذا الســؤال الســاذج بداية 
.ATOM التســاؤل الأهــم هــل هنــاك حــد للانقســام؟ومفهوم الــذرة

لافوازييــه أبــو الكيميــاء الحديثــة والــذى حولهــا مــن علــم زائــف 	 
يهتــم بتحويــل المعــادن إلــى ذهــب إلــى علم حقيقــى يهتم بالقياســات 
ــتحدث ». ــى ولا تس ــادة » لا تفن ــاء الم ــون بق ــب قان ــو صاح وه

فــاراداى صاحــب الفضــل فــى فكــرة المجــال ســواء المغناطيســى 	 
أو الكهرومغناطيســى.

رمفــورد واســمه الحقيقــى بنياميــن طومســون أول مــن أدرك أن 	 
الحــرارة حركــة وليســت ســيالاً.
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ابــن الهيثــم وجابــر بــن حيــان وابــن البيطــار.... إلــى آخــر 	 
اســتنارته  فــى عصــر  المســلمين  مــن علمــاء  الأســماء  هــذه 
وعنفوانــه وحيويتــه، والمدهــش أننــا دخلنــا دنيــا العلــم بــدون 
علماؤنــا  كان  يعنــى  كالكنيســة،  قويــة  مؤسســة  مــع  صــدام 
ــة متســامحة مــع الكشــوف والاختراعــات  مدعوميــن بــروح وثاب
والاكتشــافات العلميــة، وهــذا هــو ســر دهشــتى وحزنــى لمــا 
آل إليــه الحــال مــن تخلــف وجهــل وكراهيــة وازدراء للعلــم.

أختــم هــذا القســم مــن الكتــاب ببكائيــة علــى حالنــا العلمــى 	 
ــاس مــن  ــم، واقتب ــن للماضــى المصــرى العظي ونوســتالجيا وحني
أفلاطــون ابــن الحضــارة الإغريقيــة والــذى كان ينظــر إلــى 
الحضــارة المصريــة القديمــة بانبهــار وبإحســاس يقتــرب مــن 
الدونيــة، الاقتبــاس مــن الكتــاب الســابع للقوانيــن يقــول أفلاطــون: 

مــن  الكثيــر  يتعلمــوا  أن  لابــد  الأحــرار  جميــع  أن  »أظــن 
هــذه الأفــرع المعرفيــة )حســاب وفلــك( كمــا يتعلمهــا كل طفــل 
اخترعــت  البــلاد  تلــك  ففــى  الأبجديــة،  يتعلــم  فــى مصــر حيــن 
الألعــاب الحســابية ليتعلمهــا الأطفــال فقــط ».........« نحــن نبــدو 
أقــرب إلــى الخنازيــر منــا إلــى البشــر، لــذا فإنــى أشــعر بالعــار 
.!!  13« الإغريــق  جميــع  مــن  بــل  فحســب،  نفســى  مــن  ليــس 

13  : مقدمة المترجم لكتاب “عالم تسكنه الشياطين” كارل ساجان .
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